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كلام الخاطر ليس مجرد توارد خواطر

 أبوظبــي – تحرّكـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحـــدة لمســـاعدة الصومـــال 
علـــى مواجهة وباء كورونـــا، بما تتطلبه 
خطـــورة الوضع مـــن ســـرعة، متخطية 
والحســـابات  السياســـية  الاعتبـــارات 
المصلحيـــة الحاضـــرة بقوّة فـــي خلفية 
تدخّـــلات أطـــراف إقليميـــة في الشـــأن 

الصومالي.
وأرســـلت الإمـــارات بالتعـــاون مـــع 
منظمـــة الصحة العالمية مســـاعدات إلى 
الصومـــال دعمـــا لقطاعهـــا الطبـــي في 

مواجهة الوباء.
التي  المســـاعدات  شـــحنة  وتضمنت 
أرســـلت إلى الصومال علـــى متن طائرة 
شـــحن إماراتيـــة 27 طنـــا مـــن مختلـــف 
المســـتلزمات الطبيـــة والوقائيـــة منهـــا 
7 أطنـــان مقدّمـــة من الإمـــارات و20 طنا 
من منظمـــة الصحّة العالميـــة مخصّصة 
جميعها لمســـاعدة نحو ســـبعة وعشرين 
ألفـــا مـــن العاملين فـــي القطـــاع الطبي 

بالصومال.
وقـــال محمد أحمد عثمـــان الحمادي 
إنّ  الصومـــال  لـــدى  الإمـــارات  ســـفير 
بـــلاده ”تضع علـــى عاتقهـــا مهمة تقديم 
كل مـــا في وســـعها لتوفير كافة أشـــكال 
الدعـــم لتعزيز الجهـــود العالمية للحد من 
انتشـــار كوفيـــد19-“. كما ذكّر الســـفير 
بـــأنّ ”دولـــة الإمـــارات قامت منـــذ بداية 
أزمة فايروس كورونا بإرســـال شـــحنات 
المســـاعدات الطبية العاجلة إلى عدد من 
الـــدول، ودعمت المنظمات الدولية المعنية 
منظمة  وخاصة  المتخصصـــة،  وهيئاتها 
الصحة العالمية لإيصال المعونات الطبية 

لعدد كبير من الدول المحتاجة إليها“.
كمـــا نقلت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
”وام“ عـــن الســـفير قولـــه ”إنّ القـــدرات 
اللوجســـتية الكبيرة لدى دولة الإمارات 
المتمثلـــة في النقـــل الجـــوي مكّنتها من 
نقل المعـــدات والأجهزة الطبيـــة وتوفير 
الإمـــدادات اللاّزمة بشـــكل عاجل للآلاف 
من العاملين في القطاع الطبي وتوفير ما 
يلزمهم لممارسة عملهم في علاج المصابين 

بالفايروس“.
أوضاعـــه  بفعـــل  الصومـــال  وكان 
الاســـتثنائية الناتجة عن عدم استقراره 
المتواصـــل منـــذ عقـــود، قد حظـــي بدعم 
مســـتمرّ من قبل دولة الإمارات حيث بلغ 
إجمالـــي المســـاعدات الإماراتيـــة له منذ 
عـــام 2010 وحتى مـــارس 2020 ما قيمته 
330 مليـــون دولار اســـتفاد منها أكثر من 
1.2 مليـــون صومالـــي وتمّ توجيه قســـم 
كبير منهـــا لقطاعات التعليـــم والصحّة 

والخدمات الأساسية.
ويرسّـــخ الدعم الإماراتـــي للصومال 
وللعديـــد مـــن الـــدول الأفريقيـــة، الدور 
الإنســـاني والتنمـــوي الـــذي تقـــوم بـــه 

الإمـــارات في أنحاء القـــارّة ومن ضمنها 
منطقـــة القـــرن الأفريقي الاســـتراتيجية 
التـــي تمثّل فـــي المنظـــور الإماراتي أحد 
أحزمة الدفاع عن الأمـــن القومي العربي 

وحمايته.

ويهدف الـــدور الإماراتي في أفريقيا 
لبسط الاســـتقرار في دول القارّة الواقعة 
فـــي الجوار العربي، ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس فقط 
عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا 
عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية 

معها.
العربية  الشـــؤون  مختصّو  ويشـــير 
الاســـتثنائية  الجهـــود  إلى  والأفريقيـــة 

للإمارات في مقاومـــة القرصنة البحرية 
التي مثّل الصومال خلال العشرية الأولى 
مـــن الألفية الحالية مركـــزا ومنطلقا لها، 
بكلّ ما حملته الظاهـــرة من مخاطر على 
الملاحـــة البحرية والتجـــارة العالمية في 
خليج عدن والمحيـــط الهندي، ويعتبرون 
ذلك دليـــلا على الطبيعة الاســـتراتيجية 
للمنظـــور الإماراتـــي إلـــى العلاقـــة مع 
الصومـــال بعيدا عن العوامـــل الجانبية 
وعمليـــة التشـــويش علـــى دور الإمارات 
فـــي الصومـــال والعديـــد مـــن البلـــدان 
الأفريقيـــة والتي تمارســـها كلّ من تركيا 
وقطر المعروف عنهمـــا دعمهما للحركات 
بما  الإرهابيـــة،  والجماعـــات  المتشـــدّدة 
في ذلـــك الناشـــطة منها علـــى الأراضي 

الصومالية.
وعلـــى مدى ســـنوات ماضية أظهرت 
دولـــة الإمارات اهتماما بالغا بمســـاعدة 
الصومال البلد العربـــي الأفريقي الممزق 
بالحـــروب الأهلية والأنشـــطة الإرهابية 
منـــذ مطلـــع تســـعينات القـــرن الماضي، 
على الخـــروج التدريجي من حالة التوتّر 
واستعادة استقراره وترميم أركان دولته 
من خلال مساعدات ســـخية في المجالات 

الإنســـانية والتنموية والأمنيـــة. غير أنّ 
جهات مشـــاركة في حكـــم الصومال بدت 
في بعض الفترات، واقعة بشـــكل واضح 
تحـــت تأثيـــر أطـــراف إقليميـــة معادية 
للإمـــارات وتجـــد فـــي الـــدور الإماراتي 
بالصومـــال خطرا على جهات متشـــدّدة 

تدعمها تلك الأطراف نفسها.
ورغم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنية في 
الصومال سجّلت دولة الإمارات حضورها 
هنـــاك مـــن خـــلال تقديمهـــا مســـاعدات 
متنوعة تراوحت بين المساهمة في ترميم 
البنى التحتية وتوفير المرافق الضرورية 
وبعث مشاريع صغرى توفر مصادر رزق 
للسكان. كما شملت المساعدات الإماراتية 
للصومال الجانب الأمني من خلال تقديم 

معدّات للأجهزة الأمنية الصومالية.
الإنســـانية  العوامل  فصـــل  ويمثّـــل 
عن الاعتبارات السياســـية، ســـمة مميزة 
لمبـــادرات الإمارات لمســـاعدة الدول على 
مواجهة جائحة كورونا، وهو ما تجسّـــد 
بوضوح في عدم اســـتثناء إيران من تلك 
المساعدات رغم ما بين طهران وأغلب دول 
الإقليم من خلافات حادّة أدت إلى قطيعة 

شبه كاملة بين الطرفين.

إغاثة إماراتية للصومال ضد كورونا

بعيدا عن الاعتبارات السياسية
تشويش ممنهج تمارسه جهات داعمة للإرهاب على الدور الإماراتي في أفريقيا

رسالة طمأنة وتضامن

 الدوحــة - كثّفت قطر مـــن محاولاتها 
اســـتغلال الأوضـــاع الاســـتثنائية التي 
أحدثهـــا انتشـــار فايـــروس كورونا في 
العالـــم بمـــا فـــي ذلـــك منطقـــة الخليج 
للخلاص من عزلتها التي انســـاقت إليها 
بفعل سياســـاتها المضادة لأمـــن المنطقة 
واستقرارها، وبسبب انحيازها للحركات 
المتشـــدّدة والتنظيمـــات الإرهابيـــة، مـــا 
اضطر أربعا من الدول العربية لمقاطعتها 
مشـــترطة تراجعها عن تلك السياســـات 
لإنهاء حالة المقاطعة المفروضة منذ قرابة 

الثلاث سنوات.
وتســـلك الدوحة فـــي محاولاتها تلك 
طريقين، يقوم الأول على توجيه الدعوات 
المباشرة لإنهاء المقاطعة، من جهة، ويقوم 
الثاني على تحفيز الحالة العاطفية التي 
أنشـــأتها جائحة كورونا بين الشـــعوب 
والمجتمعـــات للترويج لحالة ”المظلومية“ 
التـــي كثيرا ما اســـتخدمتها الدوحة في 
محاولة خلق حالة من التعاطف الإقليمي 

والدولي معها.
ودعـــت الخارجية القطريـــة، الاثنين، 
كورونـــا،  جائحـــة  لاســـتثمار  صراحـــة 
لتحقيق تقارب يُفضي إلى حلّ ما يسميه 
الخطاب السياســـي والإعلامـــي القطري 

بـ“الأزمة الخليجية“.

ومنـــذ يونيـــو 2017، قطعـــت كل من 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
علاقاتها مع قطر داعية إياها إلى التراجع 
عن سياساتها المضادة للاستقرار وقطع 
لإعـــادة  والإرهـــاب  بالتشـــدّد  صلاتهـــا 
العلاقـــات معها إلـــى ســـالف طبيعتها، 
وهو ما أقرّته الدوحة أولا وتراجعت عنه 
لاحقـــا محاولة التعويض عن خســـارتها 
بتمتين  والعربيـــة  الخليجية  للحاضنـــة 
علاقاتهـــا بـــكلّ من إيـــران وتركيـــا رغم 
اعتراضات داخلية أقامها أصحابها على 
مخاطـــر التعرض للابتزاز والاســـتغلال 
الإيرانـــي والتركـــي فـــي غيـــاب الســـند 

الخليجي لقطر.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة القطرية، لولـــوة الخاطر، في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة إن الدوحـــة ”لا ترى 
مؤشـــرات على ذوبان الجليـــد في الأزمة 
الخليجيـــة، رغـــم كورونـــا“، داعيـــة إلى 
اتخـــاذ الأزمات فرصة للتقارب المنشـــود 

لحل الأزمة.
وكأغلـــب بلدان العالـــم، تأثرت بلدان 
الخليـــج الســـت بجائحة كورونـــا، لكن 
محللّي الشـــؤون الخليجيـــة توقّعوا أن 
يكون وقع الجائحة أشـــدّ على قطر بفعل 
عزلتهـــا وبفعـــل مراهنتهـــا في فـــكّ تلك 
العزلـــة على كلّ من تركيـــا وإيران، بينما 
قللت عملية الإغلاق الشـــامل التي لجأت 
إليهـــا الـــدول لمحاصرة الفايـــروس ومن 
ضمنهـــا إغلاق المطارات والحدّ من حركة 
الطائرات، من فرص قطر للاســـتفادة من 
علاقاتهـــا مـــع الدولتـــين، خصوصا وأن 
الجائحـــة طالتهمـــا بقـــوة وأثّـــرت على 

اقتصادهما.

وقــــد ســــجّلت تقارير إعلاميــــة دولية 
بشــــكل متواتر حالة الإربــــاك القطرية في 
مواجهة الفايروس والتي تجلّت في فشل 
الدوحة في معالجة ملف العمّال الوافدين 
المشــــاركين في بناء منشآت مونديال 2022 
والبالــــغ عددهــــم بضع مئات مــــن الآلاف 
ويُخشــــى أن تتحــــوّل مقــــرّات إقامتهــــم 
الجماعيــــة المفتقــــرة لوســــائل النظافــــة 
والحمايــــة إلــــى قنبلــــة موقوتــــة وبؤرة 

لانتشار الفايروس.
ومن هذا المنظور تغــــدو الدعوة التي 
وجهتها المســــؤولة القطرية بشــــأن إنهاء 
الــــدول الأربــــع لمقاطعتها بمثابة رســــالة 
رســــمية ومحاولــــة للفــــت نظــــر البلدان 
المقاطعــــة لقطر واختبار مــــدى إصرارها 

على شروطها لإنهاء المقاطعة.
ويســــتند أصحاب هذا الطرح إلى أنّ 
دعوة الخاطر ليســــت الأولــــى من نوعها، 
إذ ســــبق أن وجّه الشــــيخ حمد بن جاسم 
بن جبر آل ثاني رئيــــس الوزراء القطري 
الأســــبق دعــــوة مماثلة إلــــى دول مجلس 
التعاون الثلاث المشــــترِكة مــــع مصر في 
مقاطعة بلاده. وأقام الشيخ حمد، دعوَته 
تلك على الظرف الاستثنائي الذي تعيشه 
المنطقــــة والعالم بفعل انتشــــار فايروس 
كورونــــا وتأثيراتــــه الخطــــرة على صحة 
وســــلامة المجتمعات، فضلا عــــن تبعاته 

المالية والاقتصادية الثقيلة. 
وتوقّعــــت مصادر خليجيــــة أن يكون 
دافــــع رئيــــس الــــوزراء القطري الأســــبق 
المعــــروف بحــــدّة خطابــــه تجــــاه الــــدول 
المقاطعة لبلاده لتوجيهه هذه الدعوة في 
هذا الظرف بالذات، المصاعب الاستثنائية 
التي تواجهها قطر في مواجهة انتشــــار 

الفايروس في ظل العزلة التي تشهدها.
ودعا الشــــيخ حمــــد بن جاســــم دول 
لوضــــع  الخليجــــي  التعــــاون  مجلــــس 
خلافاتهــــم جانبا وســــط الأوضــــاع التي 
فرضهــــا انتشــــار فايــــروس كورونــــا في 

المنطقة والعالم.
وقال فــــي تغريدات نشــــرها في وقت 
ســــابق على موقعه في تويتر ”لا أحد منا 
يســــتطيع تحديد الوقت الذي ســــتتم فيه 
الســــيطرة على هذا الوبــــاء الذي يجتاح 
العالــــم. ولكن الأمــــر المؤكد أنه ســــتكون 
هناك عواقــــب ونتائج صحية واقتصادية 
وسياســــية واجتماعيــــة لهــــذه الجائحة 
على العالم بأسره، وسيتحدث المؤرخون 
والدارســــون عما قبل كورونــــا وما بعده، 
تمامــــا مثلمــــا أصبحنا نقول مــــا قبل 11 

سبتمبر وما بعده“.
وأضــــاف فــــي تغريداته "مــــا أتمناه 
ويتمناه كل العرب أن يســــتخلص قادتنا 
في عالمنا العربي والخليجي بالذات العبر 
والدروس، ويعرفوا ضخامة المسؤوليات 

الكبيرة الملقاة على عاتقهم".
وتقــــول قطر إنّها نجحــــت في تجاوز 
تبعــــات المقاطعــــة المفروضــــة عليها، لكن 
متابعــــين للشــــأن القطــــري يقولــــون إنّ 
الدوحة تظل في حاجة ماسّــــة لحاضنتها 
العربيــــة والخليجيــــة، خصوصــــا وأنّها 
قدمت تنازلات كبيرة ودفعت أثمانا مالية 
باهظــــة لقــــاء توطيد علاقاتهــــا مع تركيا 
على وجه الخصــــوص، وهي علاقات غير 
مضمونة العواقب في ظل ما هو معروف 
مــــن تقلّب السياســــة التركيــــة وانتهازية 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان الذي لن 
يتوانــــى علــــى اســــتغلال أوضــــاع قطر 
و"شــــراكته" غير المتكافئة معها لاستغلال 
ثروتها المالية المتأتية من الغاز الطبيعي.

قطر تدعو لفك عزلتها

د أوضاعها
ّ

بدافع القلق من  تعق

27 ألفا من العاملين في 

القطاع الطبي بالصومال 

يستفيدون من شحنة 

مساعدات أرسلتها الإمارات 

ومنظمة الصحة العالمية

تواتر دعــــــوات قطر لفكّ عزلتها في هذا الظرف المتميّز بانتشــــــار فايروس 
ــــــا، بعد أن كانت تروّج لعــــــدم اكتراثها بالمقاطعة المفروضة عليها من  كورون
قبل أربع دول عربية، يلفت الانتباه إلى حالة القلق الاستثنائية التي تعيشها 
فــــــي ظل الوضع غير الطبيعي الذي أحدثته الجائحة والذي يتوقّع أن تكون 

تبعاته أشد على الدوحة.

الارتباك القطري أمام 

الجائحة تجلى في فشل 

الدوحة في معالجة ملف 

العمال الأجانب المشتغلين 

في مشاريع كأس العالم

جائحة كورونا تفتح مسارا جديدا

في شراكة الإمارات مع منظمة الصحة العالمية

 أبوظبــي – فتحت جائحـــة كورونا 
التي أصبحت تشـــكّل تهديدا للبشرية 
في أغلب مناطق العالم مســـارا جديدا 
في الشراكة القائمة بين دولة الإمارات 
العربيـــة المتّحـــدة ومنظّمـــة الصحّـــة 
العالمية وتعاونهما الفعّال في مكافحة 
الأوبئة والأمـــراض في البلدان الفقيرة 

والمجتمعات الهشّة.
وأبـــرز الطابـــع المفاجئ لانتشـــار 
الفايروس المستجّد وحالة الإرباك التي 
فرضها على الـــدول والهيئات الأممية 
والدولية، الحاجـــة الملّحة لدى منظمة 
الصحّة العالمية لمقدّرات دولة الإمارات 
الماديـــة واللوجســـتية وخبراتهـــا في 
مجـــالات العمـــل الإنســـاني والإغاثي، 
لتتمكّن المنظمة مـــن القيام بدورها في 
مواجهـــة الجائحـــة التي أخـــذت بعدا 

عالميا.
أســـطولها  الإمـــارات  وســـخّرت 
للنقل الجوي لمســـاعدة منظمة الصحّة 
العالمية على إيصال المساعدات الطبية 
بأســـرع وقـــت ممكـــن إلى عـــدّة بلدان 

لمساعدتها على محاصرة الوباء والحدّ 
من انتشاره.

وإضافـــة إلـــى المســـاهمة الماديـــة 
للإمارات في شـــحنات المساعدات التي 
ترسلها منظمة الصحة العالمية انطلاقا 
من الأراضي الإماراتية، وضعت الدولة 
ذاتها بين يدي المنظمة خبرتها بالعمل 
الإغاثـــي وما تمتلكه من معطيات حول 
العديد من الدول والمناطق التي ســـبق 
للأذرع الإنســـانية للإمارات مثل هيئة 
الهـــلال الأحمـــر الإماراتـــي أن قامـــت 

بأدوار إغاثية وإنسانية فيها.
وبفضـــل الدعم الإماراتـــي تمكّنت 
المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة من 
إيصال مســـاعدات بشـــكل مبكّر لإيران 
عندمـــا تحوّلـــت إلى بـــؤرة رئيســـية 
لانتشـــار الفايـــروس القاتـــل متغلّبـــة 
التواصـــل  صعوبـــات  علـــى  بذلـــك 
مـــع إيـــران والوصـــول إليها بســـبب 
العقوبـــات المفروضـــة عليهـــا من قبل 
المجتمـــع الدولـــي والولايـــات المتّحدة 

الأميركية.

وأشـــار إلى ذلـــك بوضـــوح مدير 
الصحـــة العالميـــة تيـــدروس أدهانوم 
غيبريســـوس عندما كتب فـــي تغريدة 
على حســـابه في تويتر ”شـــكرا لدولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة والشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان على الدعم 
المتواصـــل للجهود العالميـــة للتصدي 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد“، مرفقا 
تغريدتـــه تلـــك بخبر إرســـال شـــحنة 
المســـاعدات الطبيـــة إلى إيـــران جوّا، 
انطلاقـــا من المدينـــة العالمية للخدمات 
الإنســـانية في دبي والتـــي تعتبر أكبر 
الإنســـانية  للخدمات  لوجســـتي  مركز 

ومواد الإغاثة في العالم.
وفي أحدث مســـارات التعاون بين 
الإمـــارات ومنظمـــة الصحـــة العالمية، 
وجـــه الطرفان تعاونهمـــا في مواجهة 
فايروس كورونا صوب القارة الأفريقية 
التـــي تحتـــاج الكثيـــر مـــن بلدانهـــا 
للمســـاعدة في هـــذا الظـــرف الحرج، 
وقامتا بإرسال مساعدات لإثيوبيا كما 

وجهتا مساعدات مماثلة للصومال.
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